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   :الملخص

والتعریف به كنظام ظل لقرون یهدف هذا البحث إلى تجلیة حقیقة الوقف 

طویلة الركیزة الكبرى لدعم جوانب الرعایة الاجتماعیة، التي تنوء الیوم بحملها الدوائر 

جتماعیة والصحیة والقطاعات المعنیة، فقد اضطلع نظام الوقف بأداء الوظائف الا

وغیرها، وقد سجل مؤرخو الحضارة الإسلامیة أهمیة عظمى للأوقاف ...والتعلیمیة 

حتى اعتبروها المحرك الأساسي والحامي والمغذي لكل أمور الحیاة في الدولة 

  .الإسلامیة

تشهد الحضارة الإسلامیة أن الوقف كان العمود الفقري للمدارس والمكتبات 

والمستشفیات، كما كان العمود الفقري لمؤسسات الضمان الاجتماعي ورعایة الیتامى 

كالمدرسة النوریة : ه ومؤسساته شاهدة على ذلكوالعجزة والمساكین، ومازالت بقایا

  .بدمشق والنصریة بالأندلس، المستشفى العضدي ببغداد والمنصوري بالقاهرة

  .الوقف، مؤسسات الرعایة الاجتماعیة: الكلمات المفتاحیة
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Abstract : 

This research aims to reveal the truth of the endowment 

(Waqf) and to define it as a system that has been for many 

centuries the cornerstone of supporting the social welfare 

aspects that the concerned departments and sectors can not bear 

today. The Waqf 

system has performed social, health, educational and 

other functions. Historians of Islamic civilization have attached 

great importance to the endowments, which they considered the 

main engine, protector and feeder for all matters of life in the 

Islamic state.  

The Islamic civilization attests to the fact that the Waqf  

was the backbone of schools, libraries and hospitals. It was the 

backbone of social security institutions and the care of orphans, 

the elderly and the needy. Its residences and institutions still 

witness this: the Nuria School in Damascus, Nasriyah School in 

Al-Andalus, Al-Adhodi Hospital in Baghdad and Al-Mansouri 

Hospital in Cairo.  

Keywords: Waqf,  Social Welfare Institutions. 
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 : مقدمة.1

الوقف نظام قدیم عرفته نظم وشرائع سابقة على الإسلام، وإن لم یسمى 

بهذا الاسم لأن المعابد كانت قائمة، وما رصد علیها من عقار لینفق من غلاته على 

ولا یمكن تصور هذا إلا في معنى الوقف، فقد عرف القائمین علیها كان قائما ثابتا، 

ففكرة الوقف وجدت أشباها لها في ؛ الوقف في الحضارة البابلیة والفرعونیة والرومانیة

النظم القدیمة والشرائع السابقة، لكن في الإسلام وضع النظام في سیاق یستقل 
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ا أو تجمیعیا بقواعده ومصادره، فلم یكن نظام الوقف في الإسلام نظاما مستجلب

لعادات سبقت الإسلام، بل هو نظام یستمد إطاره العام من القرآن الكریم وأصوله 

المباشرة من السنة النبویة الشریفة، أما تفاصیل أحكامه فقد ساهمت فیها كل 

  .المذاهب الإسلامیة

وبذلك یعد الوقف إحدى الصفحات الناصعة في سجل الحضارة الإسلامیة 

فقد قام بدور حضاري شهدت له العصور السابقة، من خلال العدید من المجالات 

التي عالجها أو ساهم فیها، ففي المجال الاجتماعي كان له دور بارز في التخفیف 

والمساكین والأرامل، ومن  من الأزمات وتحقیق التكافل الاجتماعي ورعایة الضعفاء

الوقف ما كان یصرف ریعه في إنشاء المستشفیات وتوفیر الأدویة والأجهزة الطبیة 

  .  كما كان للوقف دوره في المجال العلمي تمثل في تشیید المدارس ونشر العلوم

، في )رحمة االله علیه(وفي ذات الإطار أورد الدكتور مصطفى السباعي 

ا أهم هذه الأوقاف التي قامت في المجتمع الإسلامي وعلى كتابه من روائع حضارتن

 المساجد،المدارس، المكتبات العامة:(المصارف التي تصرف فیها فذكر منها

القنوات الرباطات للمجاهدین، السلاح للجنود  المستشفیات،الفنادق، السقایات والآبار،

وهكذا امتدت ). يإصلاح الجسور، المقابر، الإنفاق على العلماء، النحر للأضاح

اجتماعیة  ،دینیة: رسالة الوقف حتى شملت جمیع مجالات الرعایة الاجتماعیة

هذه المسارات التاریخیة لنمو الوقف ودوره في دعم جوانب الرعایة  ؛صحیة، تعلیمیة

الاجتماعیة مدى العصور والأمصار، لا تسعها المجلدات، وقد كتبت فیها مؤلفات 

والوظائف التي اضطلع بها الوقف من خلال ثلاثة وسنستعرض ملامح الأدوار 

  .  المجال الاجتماعي الصحي، التعلیمي: مجالات رئیسیة جامعة هي

.الوقف في الإسلام. 2  
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عرف الوقف عند المسلمین في حیاة النبي علیه الصلاة والسلام حیث كان 

إلى ن أجود الناس في بذل الخیر، والصدقات والإحسان صلى االله علیه وسلم م

صلى االله علیه وسلم ذكروا أبوابا خاصة في بیان  1الناس، حتى أن من تناولوا سیرته

ولا بد حتى یأخذ هذا العنصر حقه ،  علیه وسلم وإنفاقه في الخیرصدقاته صلى االله

  :في البحث من إیراد بعض النماذج الوقفیة التي تبین نشأة الوقف في الإسلام

  :العصر النبوي 1.2

الذي أسسه النبي صلى االله » قباء«دیني في الإسلام هو مسجد أول وقف 

علیه وسلم حین قدومه مهاجرا إلى المدینة، قبل أن یدخلها، وهو في ضیافة كلثوم بن 

الهدم شیخ بني عمرو بن عوف، ثم المسجد النبوي في المدینة  دار الهجرة، بناه 

ند مبرك ناقته، لما قدم مهاجرا النبي صلى االله علیه وسلم في السنة الأولى للهجرة، ع

  .  2من مكة إلى المدینة

وأول وقف من المستغلات الخیریة، عرف في الإسلام، وقف النبي علیه 

، وكان محبا مخیریقالسلام، وهو سبعة حوائط بالمدینة، كانت لرجل یهودي، اسمه 

 –بت إن أص: وأوصى» أحد«ودودا للنبي علیه السلام وقاتل مع المسلمین في وقعة 

فأموالي لمحمد، یضعها حیث أراه االله تعالى، وقد قتل یوم أحد وهو على  –أي قتلت 

وقبض النبي تلك » مخیریق خیر یهود«:یهودیته، فقال النبي علیه الصلاة والسلام 

  .الحوائط السبعة، فتصدق بها، أي وقفها

  :عهد الصحابة رضوان االله علیهم 2.2

لعلنا نشیر إلى واقعة تاریخیة مهمة یمكن عدها إنشاء لأكبر وقف في التاریخ 

البشري كله، وتطبیقا موسعا لفكرة الوقف نفسها وهذه الحادثة التاریخیة المهمة هي 

فعل عمر بأراضي البلاد المفتوحة، بعد الفتوح الكبرى في الشام ومصر والعراق ذلك 

مع المعارضین، واستشارات واسعة لأعلام أن الخلیفة الثاني بعد حوار مطول 
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الصحابة، رأى أن لا یوزع الأراضي الزراعیة على المجاهدین الفاتحین، واعتبر أن 

فیها حقا للأمة أولها وآخرها، فقرر اعتبار هذه الأراضي وقفا على الأمة بأجیالها 

یل كلها، یصرف في مصالحها ویكون فیه حق للأجیال القادمة لا یقل عن حق الج

الأول، وأخذ أجرة لهذه الأراضي ممن هي في أیدیهم، عرفت في التاریخ الاقتصادي 

  . 3الإسلامي باسم الخراج

  :عهد الأمویین 3.2

وقاف، وازداد عددها عهد الخلافة الأمویة توسعت الأ كثرت الأوقاف في

 عد مقتصرة على الفقراء والمساكینكما تعددت مصارف الوقف، ولم ت من قبل الناس

وإنما شملت مظلتها المدارس ومراكز التعلیم، وكذلك مصاریف المدرسین والعاملین 

إنشاء المساجد، ومأوى العجزة والأیتام والمكتبات :فیها، كما شملت مصارف الأوقاف

  .والصرف على ما یصلحها، ویرفع من مستوى خدماتها

 الأمر ونظرا لهذا التوسع الكبیر في حجم الأوقاف وتأثیرها، فقد تطلب 

تكوین هیئات أو أطر تنظیمیة محددة، بدلا من قیام الواقفین برعایتها بأنفسهم، وهذا 

الأمر جعل الحكام یحرصون على نصب القضاة والقائمین على القضاء الشرعي 

على القیام بمهام المحافظة على هذه الأوقاف ورعایتها وحفظ أملاكها، فقد كان 

 تفقد الأوقاف ثلاثة أیام كل شهری محمد الحزمي الظاهر عبد الملك بنالقاضي أبو 

فإذا رأى خللا في شيء ضرب المتولي لها عشر جلدات عقابا له على الإهمال 

  .4فیها

  :الوقف في العصر العباسي 4.2

في العهد العباسي حصل تنظیم أدق للدواوین، واستفادوا من الإنجازات التي 

تمت في مجال الإدارة وتنظیم الدواوین في العهد الأموي، واعتمدوا الدفاتر الثابتة في 
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التسجیل والتدوین، بدلا من الصحف المتفرقة التي كانت في العهد الذي قبله، وذلك 

  .5للتوثیق وحفظ الوقف من الضیاع

ویظهر التتبع التاریخي الموجز للعصرین الأموي والعباسي، أن التراكم 

الكمي للوقف، وانتشاره جغرافیا وكذلك تنوع مصادره في قطاعات حیویة مثل قطاع 

التعلیم والصحة والرعایة الاجتماعیة، وقد أدى التوسع في إنشاء الأوقاف، وهذا 

الناس على الوقف، إلى ظهور الحاجة إلى الامتداد في غایاتها الاجتماعیة، وإقبال 

تنظیم الوقف من جانب الدولة واعتباره إحدى المؤسسات العاملة والفاعلة التي یصبح 

  . 6الإشراف علیها ضرورة اجتماعیة واقتصادیة

  :الوقف في العهد العثماني 5.2

رغم انتقال مؤسسة الخلافة بعظمتها وهالتها لأول مرة منذ عهد النبي صلى 

االله علیه وسلم من الأقالیم العربیة سواء في الشام أو العراق أو مصر إلى بلاد 

الأناضول، إلا أن ذلك لم یغیر من الأمر شیئا، إذ الإسلام هو الإسلام في أي أرض 

 تعالیم الإسلام وأخلاقیاته ونظمهوتحت أي سماء، فلقد التزمت الخلافة العثمانیة ب

 الدولة في إنشاء الأوقاف الجدیدةالإسلامیة وكذا  ومن ثم لم تتوقف حركة المجتمع

  .    7وترمیم القدیمة، ووضع نظم وتشریعات لإدارتها بطرق سلیمة میسورة

أبدع المسلمون في وقف المستشفیات، حتى إننا وجدنا في ذلك العصر 

شروطا تدل على الوعي التام، والرحمة التي تعبر عن إنسانیة الإسلام ورفقه، فلقد 

یذكر في نص الوقفیة وجوب تقدیم طعام كل مریض في إناء مستقل خاص به كان 

من غیر أن یستعملها مریض آخر، ووجوب تغطیتها وإیصالها إلى المریض بهذا 

الشكل، وقد خصص في البیمارستانات قاعات مستقلة للمؤرقین من المرضى، إذ 

ستماع إلى القصص التي كانوا یعزلون فیها، فیشنفون آذانهم باستماع الأناشید، والا

یرویها علیهم القصاص حتى یغلبهم النوم، وقد ظلت هذه العادة حتى دخول الحملة 
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 بأنفسهم وكتبوا عنها ، فشاهدها العلماء الفرنسیون)م1798(الفرنسیة على مصر عام

مما یدلل على البعد الإنساني والأخلاقي والنفسي الذي كانت تقوم به هذه المؤسسات 

  . 8تاریخنا المجید الرائعة في

بما كان » من روائع حضارتنا «ویذكر الدكتور مصطفى السباعي في كتابه

قد سمعه في مدینة طرابلس عن وقف غریب مخصص ریعه لتوظیف اثنین یمران 

بالمستشفیات یومیا، فیتحدثان بجانب المرضى حدیثا خافتا لیسمعه المریض بما 

  .9وبریق عینیهیوحي له بتحسن حالته واحمرار وجهه 

  :الوقف في العصر الحدیث 6.2

بالرغم من استمرار العمل بالوقف بعد انحسار الدولة العثمانیة في معظم 

الدول الإسلامیة، إلا أن الاهتمام به قد تراجع في الكثیر من الدول الإسلامیة، بعد 

الهجمة الاستعماریة الشرسة على العالم الإسلامي، التي استهدفت كل النظم 

الإسلامیة، ومنها نظام الوقف، فقد أراد الاستعمار إذلال الشعوب الإسلامیة وجعلها 

تعیش في حالة من التبعیة، بالإضافة إلى التحول الجذري الذي ظهر في طبیعة 

العلاقة بین الوقف والدولة حین حاولت هذه الأخیرة التقلیل من الاستقلال النسبي 

ل الأوقاف في تمویلها لمختلف مجالات الحیاة للأوقاف، وحلول الدولة الحدیثة مح

الاجتماعیة التي كان الوقف في السابق یمثل مصدر تمویل لها، بالإضافة إلى قلة 

 الدول الإسلامیة عن أهمیة الوقف الوازع الدیني وعدم وجود توعیة إرشادیة من

  .وخوف الناس من المبادرة بأوقاف تستولي علیها السلطات الإداریة

  .الدور الحضاري للوقف في دعم مؤسسات الرعایة الاجتماعیة .3

أسهم الوقف إسهاما كبیرا في دعم مؤسسات الرعایة الاجتماعیة بكل 

ضروبها، فقد كانت رسالته وأدواره واضحة في رعایة الفقراء والمساكین وابن 

اء اللواتي السبیل والأیتام، والأرامل والمنقطعین وإرضاع الأطفال الیتم، ورعایة النس
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 لقناطر، وإنشاء الزوایا والأربطةطلقن، وتوفیر میاه الشرب، وشق الطرق وبناء ا

وبناء المستشفیات والمعاهد الطبیة، وتشیید المدارس والمكتبات العلمیة، وإقامة 

وهكذا امتدت رسالة الوقف حتى شملت ....المساجد والزوایا وتعمیرها بطلاب العلم

  .اجتماعیة، صحیة، تعلیمیة: جتماعیةجمیع مجالات الرعایة الا

  :دور الوقف في المجال الاجتماعي 1.3

عبد االله  وتأكیدا لدور الأوقاف الاجتماعي یشیر الأستاذ عبد العزیز بن

إن الوقف : " إلى هذا العمل المتمیز بقوله» الوقف في الفكر الإسلامي«في كتابه 

تماعیة وأهدافه دائما اجتماعیة عمل اجتماعي، دوافعه في أكثر الأحیان اج

   10".فالأوقاف الإسلامیة في الأصل عمل اجتماعي

كان :" وعن هذا الخیـــــر وسعته وبركته یقــــــول الدكتور مصطفى السبـــــاعي

الوقف هو الحجر الأساسي الذي قامت علیه كل المؤسسات الخیریة في تاریخ 

ه وسلم أول من ضرب المثل الأعلى حضارتنا، وقد كان رسول االله صلى االله علی

لأمته في ذلك فأوقف سبع بساتین كان أوصى بها بعض المحاربین حین مات أن 

یترك أمرها للرسول صلى االله علیه وسلم یتصرف بها كیف یشاء، فأوقفها رسول االله 

صلى االله علیه وسلم على الفقراء والمساكین والغزاة وذوي الحاجات، ثم تبعه بعد ذلك 

ــــــر بن الخطاب رضي االله عنه فأوقف أرضه بخیبر، ثم تبعه الصحابة رضي االله عمـ

بكر، وعثمان وعلي،والزبیر، ومعاذ وغیرهم، حتى لم یبقى صحابي  عنهم، فأوقف أبو

ومن الفئات الاجتماعیة التي نعمت برعایة الوقف في  ؛11"إلا أوقف من أمواله شیئا 

  :المجتمع الإسلامي نذكر

  :یة الأیتامرعا 1.1.3

اهتم السلاطین وأهل الخیر والمحسنون بهذه الشریحة الهامة في 

. المجتمع، ووقفوا علیها وقوفا خاصة بها، أو وقوفا لمقاصد متعددة مآلها لهم
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وتعتبر المدرسة التنكزیة التي أقامها الأمیر سیف الدین أبو سعید تنكز بن عبد االله 

ضمن مدرسة وخانقاه ودارا للقرآن ، مجمعا علمیا 1328/ه729الناصري سنة 

الكریم ودارا للحدیث الشریف ودارا للأیتام، بالإضافة إلى المصلى وغن الذین كانوا 

  .                              12یقومون بالتدریس في دار القرآن هم أنفسهم كانوا یدرسون الأیتام

بالأیتام یوم وقد جاء في ذكر أخبار أصفهان أن أحد الصالحین كان یذهب 

الجمعة إلى منزله وینظفهم، ومن ذلك أیظا ما نصت علیه وثیقة من حجج الأوقاف 

یكسى كل من الأیتام (التي ترجع إلى عصر سلاطین الممالیك بالقاهرة من أن 

المذكورین في فصل الصیف قمیصا ولباسا وقبعا وفي الشتاء مثل ذلك ویزداد جبة 

  .  13)محشوة بالقطن

  :الأرامل والمطلقاترعایة  2.1.3

یعد الصحابي الجلیل الزبیر بن العوام رضي االله عنه أول من أوقف وقف 

لصالح الأرامل والمطلقات من بناته كما أوردناه سلفا، فقد جاء في صیغة وقفه 

وقد تطور   ؛»وللمردودة من بناته أن تسكن غیر مضرة ولا مضر بها « لبعض دوره 

الشریحة الاجتماعیة وأنشئت مؤسسات اجتماعیة العمل الاجتماعي لخدمة هذه 

متخصصة وكذلك الرباطات في مختلف أرجاء الدولة الإسلامیة على مر فترات 

التاریخ الإسلامي في بغداد ومصر وكذلك في المغرب الأقصى، فقد كان في مدینة 

    .14فاس ملجأ خاص بالنساء الفقیرات ویتكون هذا الملجأ من دارین

  :المتزوجین المحتاجینرعایة  3.1.3

الغرض من هذا الوقف توفیر الملابس الفاخرة والغالیة، فضلا عن الحلي 

الذهبیة للعرائس، اللواتي یزففن إلى أزواجهن ولا یستطعن الحصول على هذه 

الملابس والحلي، وكان أول من سن هذه السنة الحسنة في موضوع الحلي أم 



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
     105- 88ص                                          2020السنة  02: عددال 12: مجلدال

 

97 

 

بي صلى االله علیه وسلم إذ أوقفت عشرین المؤمنین حفصة رضي االله عنها زوج الن

         .15مثقالا من الحلي لبنات آل الخطاب

ما وجد بمدینة فاس من تحبیس دور مؤثثة ومجهزة یقیم فیها  أیضامن ذلك 

الضعفاء حفلات زفافهم ویمكثون فیها بضعة أیام وبعضها كان وقفا على المكفوفین 

خصصة للنساء اللاتي یقع لهن خصام وكان بمدینة مراكش دار م 16الذین یتزوجون

وتنافر مع أزواجهن، فلهن أن یقمن فیها آكلات شاربات إلى أن یزول ما بینهم وبین 

أزواجهن من النفورن وكان لهذه الدار أوقاف عدیدة للإنفاق علیها وعلى المقیمات 

  .  17فیها

  :دور الوقف في المجال الصحي 2.3

متطلبات العلاج،وكانت أموال الوقف أسهم الوقف بشكل واضح في توفیر 

هي الدعم الأساس والمصدر الوحید في كثیر من الأحیان لتشیید المستشفیات ومراكز 

الدراسة في مجال الطب، وبالإضافة إلى ذلك رصدت أموال الأوقاف للإنفــــاق على 

ـــة مرافق صحیة تابعة للمستشفیات، وتغطیة مصاریف الخدمـــــات الطبیة المختلفـــ

المستشفى حمد بن طولون، مستشفى أ: ومن أشهر تلك المستشفیات؛ 18للعاجزین

العضدي ببغداد، والمستشفى النوري الكبیر بدمشق، والمستشفى المنصوري الكبیر 

بالقاهرة، ومستشفى مراكش بالمغرب وغیرها كثیر  وقد امتازت جمیعها بدقة التنظیم 

  .ختلاف مكانتهموالإدارة وفائق العنایة بالمرضى على ا

  :مستشفى أحمد بن طولون 1.2.3

أنشأ أحمد بن طولون البیمارستان المسمى باسمه بالفسطاط سنة 

م، وقد سبقه في مصر بیمارستان في عصر ولاة الأمویین في دار أبي 872/ه259

. م861/ه247زبید بزقاق القنادیل بالفسطاط، ثم أنشئ بیمارستان المعافر سنة 
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البیمارستانین كانا من الصغر وقلة الأهمیة بحیث أن بعض ویبدو أن هذین 

  . 19المؤرخین اعتبروا بیمارستان أحمد بن طولون أول بیمارستان أنشئ في مصر

وحبس  هذا البیمارستان ستین ألف دینار وقد أنفق محمد بن طولون على

ن علیه دار الدیوان، ودوره في الأساقفة والقیساریة وسوق الرقیق، وعمل حمامی

للمارستان أحدهما للرجال والآخر للنساء، وشرط إذا جیىء بالعلیل أن تنزع ثیابه 

ونفقته وتحفظ عند أمین المارستان ثم یلبس لباسا ویفرش له ویغدى علیه ویراح 

  . 20بالأدویة والأغذیة والأطباء حتى یبرأ

یعني (وقد جعل ابن طولون في مؤخرة المسجد : " كما قال عنه السیوطي

دار شفاء، ألحق بها صیدلیة، أعد فیها من الأدویة، وأنواع ) أحمد بن طولونمسجد 

 دث من المصلین، خصوصا یوم الجمعةالشراب، ما یلزم لإسعاف من یحدث له حا

ورتب لهذه الصیدلیة خدمها، وعین لها طبیبا، وألزمه بالتواجد یوم الجمعة استعدادا 

ابة للطلبة، الذین یتلقون بها دروسا في للطوارئ، وقد أصبحت هذه الدار فیما بعد مث

الطب والعلاج، ویتردد علیها الأطباء، حیث ألقت مباحثهم الطبیة على أطباء الغرب 

       .21"ضوءا كبیرا

  :المستشفى العضدي ببغداد 2.2.3

م 976/ه366أنشأ هذا المستشفى عضد الدولة البویهي في بغداد سنة 

الذي قام بإصلاحات عظیمة وإنجازات كبیرة فأصلح ترع المیاه وبنى المساجد 

وقبل إقامته لهذا المستشفى "، )شاهنشاه(والمستشفیات، وهو أول من تلقب بلقب 

شفى یحمل اسمه، فطلب لیختار له مكانا لبناء مست -الطبیب الشهیر–استشار الرازي 

الرازي أن یعلق في كل ناحیة من نواحي مدینة بغداد قطعة من اللحم، واعتبر الموقع 

الذي لا تفسد فیه اللحم هو الموقع المناسب صحیا لإقامة المستشفى علیه، وكان 

ذلك في الجانب الغربي من مدینة بغداد، وباشر عضد الدولة بنفسه، على بناء 
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أنه قصد في هذا البیمارستان أن یكون فیه أفاضل وأمهر الأطباء  البیمارستان وقیل

  .22"وأعیانهم

 لدلالة على اتساعه وتعدد تخصصاتهطبیبا ل 24وكان المستشفى یضم 

 23وكانت المیاه المسحوبة من نهر دجلة تجري في كل قسم من أقسام المستشفى

لأدویة والأشربة والعقاقیر ورتب فیه الأطباء والخدم والوكلاء والخزان، ونقل إلیه من ا

  .  24شيء كثیر ومن كل ما یحتاج إلیه

ه جدد الخلیفة القائم بأمر االله هذا المستشفى، وجمع فیه 449وفي عام 

من الأشربة والأدویة والعقاقیر التي یعز وجودها كثیرا وأقام الفرش واللحاف 

والفراشین، وله للمرضى، والعطور الطبیة والأسرة والثلج والمستخدمین والأطباء 

 كل أنواع الثمار والبقول بوابون وحراس، وفیه حمام، وبجانبه بستان قد حوي

والسفن على مائه تنقل الضعفاء والفقراء، والأطباء یتناوبونهم بكرة وعشیة، ویبیتون 

  .  25عندهم بالنوبة

  :المستشفى النوري الكبیر بدمشق 3.2.3

م من مال 1154/ه 549الشهید سنةأنشأه السلطان الملك العادل نورالدین 

أخذه فدیة من أحد ملوك الفرنج، وكان حین بناه من أحسن ما بني من المستشفیات 

في البلاد كلها شرط فیه أنه على الفقراء والمساكین، وإذا اضطر الأغنیاء إلى 

الأدویة التي فیه یسمح لهم بها، وكان الشراب فیه والدواء مباح لكل مریض 

     .     26یقصده

وبها مارستانان قدیم :"ه580وقال ابن جبیر وقد دخل دمشق سنة

وحدیث والحدیث أحفلهما وأكبرهما وجرایته في الیوم نحو الخمسة عشر دینارا، وله 

قومة وبأیدیهم الأزمة المحتویة على أسماء المرضى وعلى النفقات التي یحتاجون 

ان منهم، والأطباء إلیه في الأدویة والأغذیة وغیر ذلك حسبما یلیق بكل إنس
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یبكرون إلیه في كل یوم، ویتفقدون المرضى ویأمرون بإعداد ما یصلحهم من 

، وللمجانین المعتقلین أیظا ضرب من العلاج وهم في سلاسل 27"الدواء والغذاء

  .موثوقون، وهذه المارستانات مفاخر عظیم من مفاخر الإسلام

  :التعلیميدور الوقف في المجال  3.3

الوقف الإسلامي، دور كبیر في إیجاد المؤسسات التعلیمیة كان لنظام 

واستمرارها مثل المدارس، والمكتبات، ودور العلم ودور القرآن، والحدیث، ومكاتب 

الصبیان، وإیجاد نظام داخلي یتولى توفیر الجو العلمي الإسلامي للمدرس 

واتب والطالب، من خلال توفیر الدعم السخي للسكن والمأكل والمشرب والر 

وانتشرت  ؛ت متفاوتةومستلزمات التدریس التي تقدم للمدرس والطالب وبدرجا

الثقافة بین البوابین والفراشین، لأن شروط الوقفیات سهلت لهم ذلك، ولذا تجد أن 

البعض في هذه الفئات قد بلغ الذروة في العلم، وأصبح من كبار العلماء، كل ذلك 

  .28بالعمل والدراسة فیها بسبب أن أموال الوقف كانت تسمح لهم

  ):م1065/ه457(المدرسة النظامیة ببغداد 1.3.3

تعد من أشهر المدارس في التاریخ الإسلامي، وهي التي أنشئت عندما 

فتح السلاجقة الأتراك خراسان في أواخر القرن الرابع الهجري، فأراد الوزیر الأول 

أهل السنة لتولي مناصب أن یعد شبابا مسلحا بالعلم، على عقیدة " نظام الملك"

  .29الدولة، خاصة في مجالات التدریس والقضاء والإفتاء في تلك البلاد

وقد كانت نظامیة بغداد أولى المدارس النظامیة وأهمها، درس فیها مشاهیر 

علماء المسلمین فیما بین القرن الخامس والتاسع الهجري، وقد بلغ عدد طلابها ستة 

العظماء من المملكة وابن أفقر الصناع فیها، وكلهم آلاف تلمیذ، منهم ابن أعظم 

یتعلمون بالمجان، وللطالب الفقیر فوق كل ذلك شيء معلوم یتقاضاه من الربع 

  .30المخصص لذلك
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  ):م1171/ه567(المدرسة النوریة الكبرى بدمشق 2.3.3

حیث أنشأ حاكمها نور الــــــدین  انتقلت فكرة المدارس النظامیة إلى الشام،

، وعلى 31"بالمدارس النوریة"مدارس مشابهة للمـــــدارس النظامیة، وسمیت  زنكي

رأسها المـــــــدرسة النـــــوریة الكبرى بدیمشق ووقف نور الدین على المدرسة النـــــوریة 

أوقافـــــا كثیرة یكفـــــي ریعها الـــــوفیر للإنفاق على الطلاب والمدرسین إنفاقا متواصلا 

  .   32طاحنتان،وسبعة بساتین، وأرض بیضاء، وحمام، ودكانان: سخیا منها

ففي دمشق :" ویذكر الدكتور مصطفى السباعي عن هذه المدرسة قائلا

لا تزال المدرسة النوریة التي أنشأها البطل العظیم نور الدین الشهید، وهي الواقعة 

المدارس في الآن في سوق الخیاطین، لا تزال قائمة تعطینا نموذجا حیا لهندسة 

لقد زارها الرحالة ابن جبیر في أوائل : عصور الحضارة الإسلامیة ویضیف قائلا

من أحسن مدارس الدنیا مظهرا « القرن السابع الهجري، فأعجب بها وكتب عنها

، وهي قصر من القصور الأنیقة، ینصب فیه الماء )رحمه االله(مدرسة نور الدین 

الماء في ساقیة مستطیلة إلى أن یقع في في شاذروان وسط نهر عظیم، ثم یمتد 

  .33"»صهریج كبیر وسط الدار فتحار الأبصار في حسن ذلك المنظر

  ):م1349/ه750(المدرسة النصریة بقصر الحمراء 3.3.3

المدرسة النصریة المعروفة بالیوسفیة اعتبرت في تلك الحقبة مركزا 

لتثبیت الاستقامة والنور في للعلوم الدینیة بالدرجة الأولى، لكونها كانت هادفة 

علوم الدین، وكذا نشر المذهب المالكي، بنیت المدرسة على ید السلطان الناصر 

أبو الحجاج یوسف الأول ونسبت باسمه عند اعتلائه العرشن وكان في صدارة 

لائحتها القرآن الكریم، وكتاب الموطأ للإمام مالك بن أنسن ثم یلیها كتب 

تعد المدرسة من مفاخر  ؛34من كتابة وأقوال السلفالتوضیحات والتعلیقات 

أبي جعفر : علماء الأندلس أمثال غرناطة الإسلامیة، تولى التدریس فیها نخبة من
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، وواصلت مهمتها العلمیة المزدوجة دینیة وثقافیة 35)ه770ت(حمد بن خاتمةأ

  . إلى آخر عهد المسلمین بالأندلس

  خاتمة.4

كان للوقف على مدار التاریخ الإسلامي إسهام متمیز وبارز في دعم 

الرعایة الاجتماعیة والمساهمة في تنمیة المجتمع الإسلامي، ولم یقتصر دوره عند 

الاهتمام بضرورات الحیاة الإنسانیة أكلا وشربا وعلاجا، بل تجاوز ذلك إلى كمالیات 

یته والمحافظة على التنوع الحیوي في هذا الحیاة وتحسیناتها، كالاهتمام بالحیوان ورعا

  .  الوجود

ن هدفنا من دراسة تراثنا الفكري والاجتماعي هو أن وفي ضوء ما تقدم فإ

نستفید من التجربة التاریخیة لا أن نسجن فیها، وأن نستلهم روحها ومنهجها لا أن 

اقع المعاصر نكررها في غیر سیاقها، وبیان استلهام روح الوقف یتطلب منا معرفة الو 

وتحدید متطلباته وبالتالي توجیه مصارف الوقف الوجهة التي تحقق مصالح أمتنا في 

وفیما یلي طرح لبعض ؛ زمانها ومكانها وظرفها التاریخي والتحدیات التي تواجهها

  :المقترحات عن كیفیة إحیاء دور الوقف في مجال دعم الرعایة الاجتماعیة فمن ذلك

إدراج موضوع الوقف ودوره في دعم الرعایة الاجتماعیة في البرنامج الوطني  -

للبحث العلمي في العلوم الإنسانیة، والذي یؤكد على أهمیة ضبط البحث العلمي في 

   . المجالات الحضاریة

التعرف على تجارب الدول الرائدة في استثمار الأملاك الوقفیة في إطار المتغیرات  -

الأحكام المنظمة للوقف مع الظروف الاجتماعیة  تلاؤمحظة مدى الواقعیة، وملا

والصحیة والتعلیمیة المتجددة لتلك الدول، وما مدى إمكانیة الاستفادة من تجاربهم 

  .لصالح الرعایة الاجتماعیة
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في المناطق النائیة وتوفیر وسائل الاستقرار من خلال المنشآت  الأوقافإقامة  -

الصحیة والتعلیمیة، وذلك لتفعیل النشاط في تلك المناطق المختلفة الاجتماعیة و 

    .وتعزیزا لإنعاشها على غرار ما فعله المسلمون في العهد العثماني

إسناد الأوقاف إلى بعض الجمعیات الخیریة لتتولى متابعتها وصرف ریعها وفق  -

نمط شروط الواقف، مع ضمان استدامتها بما یحقق الانتقال بالعمل الخیري من 

 .الاستهلاك إلى نمط الإنتاج، وعدم تركها مجالا لتشجیع البطالة بین ضعاف النفوس

  المراجع.5

  
                                                           

الأوقاف النبویة وأوقاف الخلفاء الراشدین، دار  الحجیلي عبد االله بن محمد بن سعد،  1

  . 22ص، 1، ط2011الكتب العلمیة، بیروت، 

.11، ص 1، ط1997 عمار للنشر، الأردن، الزرقا، أحكام الأوقاف، دار مصطفى أحمد  2 
تنمیته، دار الفكر المعاصر، بیروت،  ،الوقف الإسلامي، تطوره، إدارتهقحف، منذر   3

  . 30، ص1، ط2000لبنان، 

، طبعة خاصة 2005المهیدب خالد بن هدوب، أثر الوقف على الدعوة إلى االله تعال،   4  

  . 50بمناسبة الوقف والقضاء، السعودیة، ص

  5 بیق، دار النفائس للنشروالتوزیعصبري، الوقف الإسلامي بین النظریة والتط سعید  عكرمة 

  .20، ص2ط ،2011 الأردن، 

عبد االله العمر فؤاد، إسهام الوقف في العمل الأهلي والتنمیة الاجتماعیة، الأمانة العامة  6  

   .13ص ،1ط ،2000للأوقاف، الكویت، 

السرجاني ، روائع الأوقاف في الحضارة الإسلامیة، نهضة مصر للطباعة والنشرراغب   7  

  .144، ص1، ط2010 والتوزیع،

.148المرجع نفسه، ص  8  

،1ط ،1999السباعي، من روائع حضارتنا، دار الوراق للنشر والتوزیع،مصطفى   9  

  .231ص
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الأوقاف الإسلامیة ودورها الحضاري، دار المآثر للنشر الضحیان، بد الرحمان ع  10

  .98،99ص، 1، ط2001والتوزیع، المدینة المنورة،
       .199 - 198ص مرجع سابق، صطفى السباعي،م 11
  .490، مرجع سابق، صصبري  عكرمة سعید 12

عاشور سعید، بحوث في تاریخ الإسلام وحضارته، القاهرة، مصر، دار عالم  13  

  .233ص ،1، ط1987الكتب،
بلمقدم رقیة، أوقاف مكناس في عهد مولاي إسماعیل، المملكة المغربیة، وزارة الأوقاف  14

  .62ص ،1993والشؤون الإسلامیة، 

 15 رعد محمود البرهاوي، خدمات الأوقاف في الحضارة الإسلامیة إلى نهایة القرن العاشر 

  .195، ص3، ط2017الهجري، شركة دار الأكادیمیون للنشر والتوزیع، الأردن، 
، الوقف الإسلامي مجالاته وأبعاده، دار الكلمة للنشر والتوزیع، القاهرةالریسوني، أحمد   16

  .43ص، 1، ط2014
  .43المرجع نفسه، ص  17
، 1، ط2014 ة للوقف الإسلامي، روافد، الكویت،الحسن تركوي، المقاصد الشرعی  18

  .88ص
 أحمد عوف عبد الرحمان، أوقاف الرعایة الصحیة في المجتمع الإسلامي، قطر،  19

  .127ص ،1ط ،2007
یحي محمود بن جنید الساعاتي، الوقف والمجتمع نماذج وتطبیقات من التاریخ   20

  .52-51، ص1997، 39الإسلامي، سلسلة كتاب الریاض، مؤسسة الیمامة الصحفیة،عدد
 الأول الأوقافیاسین بن ناصر الخطیب، أثر الوقف في نشر التعلیم والثقافة، مؤتمر   21

  .298ه، ص1422لمكرمة، في المملكة العربیة السعودیة، مكة ا
في ) البیمارستان(مصطفى ضاهر عبد الوهاب، عمارة المجمعات والمباني الطبیة  22

  .22، ص)ب س(الإسلام، شبكة الألوكة، 
  .484عكرمة سعید صبري، مرجع سابق، ص  23
دار الرائد العربي، بیروت، لبنان، أحمد عیسى بك، تاریخ البیمارستانات في الإسلام،   24

  .187ص، 2، ط1981،
  .227ص مصطفى السباعي، مرجع سابق ،  25
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  .227ص ،المرجع نفسه  26
  .106ص ،مرجع سابقأحمد عوف عبد الرحمان،   27
، المعهد الإسلامي للبحوث 16عبد الملك أحمد السید، الدور الاجتماعي للوقف، ندوة رقم  28

  234، ص2، ط1994 للتنمیة، جدة، والتدریب، البنك الإسلامي
الوقف في الشریعة الإسلامیة وأثره في تنمیة  محمد بن أحمد بن صالح الصالح،  29

  .182ص، 1، ط2001مكتبة الملك فهد الوطنیة للنشر، الریاض،  ،المجتمع
  214السباعي، مرجع سابق، صمصطفى   30
  .183ص، مرجع سابقحمد بن أحمد بن صالح الصالح، م  31
، 2011لزحیلي، وقف المدارس للتعلیم بدمشق، كلیة الشریعة، جامعة الشارقة،محمد  32

  .10ص
  .207السباعي، مرجع سابق، صمصطفى   33
، دوریة )"م15-13/ه9-7(الحیاة الثقافیة في الأندلس خلال القرنین " زكري لامعة،  34

  .49ص ،18،عدد2012كان التاریخیة، تلمسان، 
طبي، تحقیق محمد أبو الشاطبي أبي إسحاق بن موسى الأندلسي، فتاوى الإمام الشا  35

  .29ص ،2ط ،1982الوردیة، تونس،  الأجفان، دار


